
الضوء و الحياة: أي علاقة ؟
الضـوء هـو أصـل جميـع أشـال الحيـاة، عـبر ظـاهرة التركيـب الضـوئ (Photosynthesis). تـوفر
نت التطورات الجديدة فنولوجيا الفوتونات العديد من الأدوات الجديدة للأطباء و الجراحين ، و مت
نولوجيا القائمة علل كبير. و تستخدم التالبصريات وعلوم الرؤية من تحسين مستوى الحياة بش
الضوء كل يوم و ف شت مجالات الحياة. فف التشخيص الطب مثلا، لم تعد للأطباء أية ذريعة بعدم

المعرفة، بل أصبحوا ملزمين بتقديم تشخيص دقيق.

من شأنها توضيح كيفية تأثير علوم وتقنيات الضوء عل بعض المعلومات الت يشير هذا المقال إل
الطب وعل البصر وعل علوم الحياة بصفة عامة.
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الضوء ف الممارسات الطبية:

إن تعميق الأبحاث ف تنولوجيا الضوء حقق ماسب جمة للصناعة الطبية، ليس بالمعن المادي، بل
عل مستوى الإنجازات المحققة و النتائج المرضية الت تم التوصل إليها. فالتصوير الطب ه عملية خلق
تمثيل ضوئ لأعضاء الجسم، الغاية منه تمين الأطباء من تشخيص دقيق للمرض. و يلجأ لهذا التصوير
عموما ف المجالات الطبية مثل علوم الأعصاب وأمراض القلب والطب النفس و علوم النفس و اللائحة
طويلـة. و تتبـاين الاسـتخدامات بيـن التصـوير المقطعـ بالأشعـة والرنيـن المغناطيسـ والموجـات فـوق

الصوتية و الأشعة السينية.

و مع اختراع الليزر قبل أزيد من 50 سنة، ازداد دور الضوء ف الإجراءات الطبية بشل جد مهم بزغت
معه آفاق علاجية جديدة: فأشعة الليزر بالغة الأهمية خاصة ف علاج الأمراض الجلدية وف طب العيون،

وأيضا ف طب الأسنان، وذلك بفضل دقتها وارتفاع كثافة الطاقة بها.

وف الواقع، تستعمل أشعة الليزر عل نطاق أوسع وأدق، حيث تتجاوز عند الضرورة الأمراض المألوفة
والبادية للعيان لتستخدم ف إجراءات أكثر خطورة مثل الأورام، أو عل العس ف علاجات تجميلية مثل
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الوشم ومشاكل الشعر، أو لإزالة وحمة.

وفيما يتعلق بجراحة العيون أو غيرها من العمليات الجراحية، فإن الأطباء يلجؤون الآن أكثر من أي زمن
مض إل أشعة الليزر، متجاوزين بهذه التقنية الأساليب العلاجية القديمة، أو ما يمن وصفه بالبدائية
مقارنة مع الإمانات المتاحة بفضل هذه التقنية. وتستعمل مؤخرا أشعة الليزر ف التشخيص الطب، نظرا
لخصائصها غير الباضعة. فالتشخيص المتداول والمعتاد مثل معالجة الأنسجة بالأوكسجين أو الشف
المبر للأورام السرطانية عن طريق  التفلور أو النور اللصف أو الشف المبر عن تسوس الأسنان كلها

عمليات أصبحت متجاوزة، بل وتم تحسينها بفضل الأجهزة الطبية القائمة أساسا عل استعمال الليزر.

علوم الحياة:

لا يمن البتة الاستغناء عن الضوء ف استشاف أساسيات الحياة و كذا البيئة المحيطة بنا. فمجالات عدة
مثــل العلــوم الفيزيائيــة والطبيعيــة تعتمــد علــ تنولوجيــا الضوئيــات لاســتشاف عالمنــا و فهــم أفضــل

لأساسياته و خباياه.

تضم علوم الفيزياء كلا من علم الفلك واليمياء وعلوم الأرض. و قد  كانت وراء فهمنا لمفاهيم معقدة مثل
الجاذبية وأصول الون والتركيب الجزيئ و الأرصاد الجوية. أما العلوم الطبيعية، فه من جهتها اهتمت
باسـتشاف الظـواهر الطبيعيـة و كيفيـة تنظيـم الـون و عملـه. وتتفـرع العلـوم الطبيعيـة إلـ علـم الأحيـاء
واليمياء والفيزياء والفلك و علوم الأرض. و فيما يتعلق بعلوم الأحياء فتعتمد أساسا عل علوم الضوء

.لتعميق الأبحاث حول مفاهيم عدة مثل علم الأحياء الجزيئ

كل هذه العلوم و مجالات العمل لها قاسم مشترك مهم و هام هو المعدات و الأدوات المستعملة. فقد
طُورت أدوات عل أساس تنولوجيا الضوء. و ه ذائعة الصيت و مستعملة بثرة ف علوم الحياة.
فلاهمـا (الضـوء و الأدوات) يسـتعملان داخـل المختـبرات و الفصـول الدراسـية. فالمجـاهر مثلا تسـتخدم
لمعاينة أشياء صغيرة جدا مجهرية يتعذر رؤيتها بالعين المجردة. و ف علم الفلك، تستعمل التلسوبات
لدراسـة الفضـاء و الـون عـبر تقريـب المسافـات و تميننـا مـن رؤيـة الأجسـام الطائفـة فـ الفضـاء. و
التنولوجيــا مثــل الــاميرات عاليــة الدقــة و التســليخ المجهــري (Microdissection) بــالليزر و أيضــا

المسبار الجزيئ كلها تقنيات تساعد ف فهم جيد لبيئتنا الطبيعية. و هذه أمثلة للاستئناس لا للحصر.

البصر: 

يقال إن العيون ه مرآة الروح، لن علم البصريات و الضوئيات ه الت تلعب دورا هاما ف دراسة
العين و سبر أغوارها.

العلاقة بين الرؤية  وعلم البصريات علاقة لا موضع للشك فيها. حيث تستعمل البصريات وتنولوجيا
الفوتونات سوية لتصحيح واختبار الرؤية العادية من الرؤية ذات الخلل. و يضم هذا العمل التامل جملة
التصحيح بالليزر والعلاج الضوئ من العمليات، بدءا بالتصحيح العادي للنظر عبر النظارات العادية إل

أو زرع الشبية لتمين المفوفين من الإبصار.

ومنـت الأبحـاث المقدمـة فـ هذيـن العلميـن (البصـريات و الضوئيـات) مـن تطـوير أجهـزة مبتـرة مثـل



التصوير المقطع للتماسك البصري وانحراف الضوء وتقنيات الليزر…إلخ.

لفـة ماديـا. فأصـبحت الحاجـة ملحـة إلـو تعتـبر كـل المعـدات و الأدوات سالفـة الـذكر ثقيلـة الـوزن و م
معدات متنقلة محمولة، و الأهم غير ملفة، يتمحور استخدامها عل التنولوجيا الذكية. و لهذه المعدات
استعمالات عدة من بينها الشف عن مستويات التلوث ف الهواء، أو الشف عن الملاريا من خلال الدم،

أو الشف عن المواد المسببة للحساسية ف الطعام…إلخ.

و من الممن ف مجال الرؤية ابتار تطبيقات و إضافتها لأجهزة ك يسخر الل ف الشف و تشخيص
.الأمراض المسببة للعم
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